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المواسعة و المضایقة
الجلسة 55 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

بحث حول امامة الامام الجواد(ع)
ف محفل الیوم لم یدرس الأستاذ المبجل بل قد مارس النّات الأخلاقیة القیمة حول الولادة المبارکة للإمام الجواد علیه السلام،

فمن جملة ما استذکره ه الروایة التّالیة:

«أجوبته (الإمام الجواد علیه السلام) عل مسائل يحي بن أكثم ف مجلس المأمون: [1]

و روي أنّ المأمون بعد ما زوج ابنته أم الفضل أبا جعفر عليه السلام، كان ف مجلس و عنده أبو جعفر عليه السلام و يحي بن
أكثم و جماعة كثيرة.

1. فقال له يحي بن أكثم: ما تقول يابن رسول اله ف الخبر الذي روي: أنّه «نزل جبرئيل عليه السلام عل رسول اله صلّ اله
عليه و آله و سلّم و قال: يا محمد! إنّ اله عز و جل يقرؤك السلام و يقول لك: سل أبا بر هل هو عنّ راض فانّ عنه راض».

فقال أبو جعفر عليه السلام: لست بمنر فضل أب بر و لن يجب عل صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول
اله صلّ اله عليه و آله و سلّم ف حجة الوداع: «قد كثرت عل الذابة و ستثر بعدي فمن كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من

النّار فإذا أتاكم الحديث عن فاعرضوه عل كتاب اله عز و جل و سنت، فما وافق كتاب اله و سنت فخذوا به، و ما خالف
بِه وِسسا تُوم لَمنَع انَ ونْسلَقَدْ خَلَقْنَا ا و» :ه تعاله، قال الفلا تأخذوا به» و ليس يوافق هذا الخبر كتاب ال ه و سنتكتاب ال
نَفْسه و نَحن اقْرب الَيه من حبل الْورِيدِ»[2] فاله عز و جل خف عليه رضاء أب بر من سخطه حتّ سأل عن منون سره، هذا

مستحيل ف العقول.

2. ثم قال يحي بن أكثم: و قد روي: «أنّ مثل أب بر و عمر ف الأرض كمثل جبرئيل و ميائيل ف السماء».

فقال عليه السلام: و هذا أيضا يجب أن ينظر فيه، لأنّ جبرئيل و ميائيل ملان اله مقربان لم يعصيا اله قطّ، و لم يفارقا طاعته
لحظة واحدة، و هما قد أشركا باله عز و جل و إن أسلما بعد الشرك. فان أكثر أيامهما الشرك باله فمحال أن يشبههما بهما.

3. قال يحي: و قد روي أيضا: «أنّهما سيدا كهول أهل الجنّة»[3] فما تقول فيه؟

فقال عليه السلام و هذا الخبر محال أيضا، لأنّ أهل الجنّة كلّهم يونون شبانا[4] و لا يون فيهم كهل و هذا الخبر وضعه بنو أمية
لمضادة الخبر الذي قاله رسول اله صلّ اله عليه و آله و سلّم ف الحسن و الحسين عليهما السلام بأنّهما «سيدا شباب أهل

الجنّة».
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4. فقال يحي بن أكثم: و روي: «أنّ عمر بن الخطّاب سراج أهل الجنّة».

فقال عليه السلام: و هذا أيضا محال، لأنّ ف الجنّة ملائة اله المقربين، و آدم و محمد صلّ اله عليه و آله و سلّم، و جميع
الأنبياء و المرسلين، لا تضء الجنة بأنوارهم حتّ تضء بنور عمر؟!

5. فقال يحي بن أكثم: و قد روي: «أنّ السينة تنطق عل لسان عمر».

،شيطانا يعترين رأس المنبر ‐: «إنّ ل ر أفضل من عمر، فقال ‐ علن أبا بر فضل عمر، و للام: لست بمنفقال عليه الس
.«فإذا ملت فسددون

6. فقال يحي: قد روي أنّ النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم قال: «لو لم ابعث لبعث عمر».

[5]«نُوح نم نْكَ وم و ميثٰاقَهم ِينالنَّبِي نخَذْنٰا مذْ اا كتابه: «و ه فه أصدق من هذا الحديث، يقول اللام: كتاب الفقال عليه الس
فقد أخذ اله ميثاق النبيين فيف يمن أن يبدل ميثاقه، و كل الأنبياء عليهم السلام لم يشركوا باله طرفة عين، فيف يبعث بالنبوة

من أشرك و كان أكثر أيامه مع الشرك باله، و قال رسول اله صلّ اله عليه و آله و سلّم: «نبئت و آدم بين الروح و الجسد».

7. فقال يحي بن أكثم: و قد روي أيضا أن النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم قال: «ما احتبس عن الوح قطّ إلا ظننته قد نزل
عل آل الخطّاب»[6].

هاَل» :ه تعالنبوته، قال ال ه عليه و آله و سلّم فال ّصل لام: و هذا محال أيضا، لأنّه لا يجوز أن يشك النّبفقال عليه الس
يصطَف من الْملائة رسلا و من النّٰاسِ»[7] فيف يمن أن تنتقل النبوة ممن اصطفاه اله تعال إل من أشرك به.

8. قال يحي: روي أن النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم قال: «لو نزل العذاب لما نج منه إلا عمر».

مه و مهذِّبعم هانَ الا كم و يهِمف نْتا و مهذِّبعيل هانَ الا كم يقول: «و ه تعاللام: و هذا محال أيضا، لأنّ الفقال عليه الس
يستَغْفرونَ»[8] فأخبر سبحانه أنّه لا يعذّب أحدا ما دام فيهم رسول اله صلّ اله عليه و آله و سلّم و ما داموا يستغفرون اله».[9]
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